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  ن الرحيمبسم االله الرحم
  
 سيئَات ومن أَنفُسِنا شرورِ من بِاللَّه ونعوذُ ونستغفره، ونستعينه نحمده للَّه الْحمد إِنَّ
 وحده اللَّه إِلَّا إِلَه لَا أَنْ وأَشهد لَه، هادي فَلَا يضللْ ومن لَه مضلَّ فَلَا اللَّه يهده من أَعمالنا،

 آله وعلَى علَيه، وبارك وسلَم االلهُ صلَى ورسولُه، عبده محمدا أَنَّ وأَشهد لَه، رِيكش لَا
ابِهحأَصين وعمأَج.  
  :بعد أَما مثُ

: ، أو لعلنا ننتهي منها اليوممينفي هذين اليو-فقد رأى بعض الإخوة أن نشرح 
 حول –رحمه االله تعالى–ة لشيخ الإسلام ابن تيمية للامي قصيدة ا-بالصباح والليلة المغر

ا ، أو ننهيها، لعلنا أن نجتهد في أن نخلصبعض مسائل العقيدة، وهي قرابة ستة عشر بيت
  .-  تعالىإن شاء االله- الليلة العشاء 

. م بالسنةلب العالودراسة كتب السلف والمتون الشرعية لها فوائد عظيمة تربط ط
ا  جد نافع؛فإن التركيز على مثل هذه المتون؛ ولذلك ي النبي صلى االله عليه وسلمد

  .للمسلمين عامة، ولطلبة العلم خاصة
ا باختصار ، ونجتهد في شرحه في هذه القصيدة اللامية–إن شاء االله–ونبدأ مباشرة 

  .-إن شاء االله تعالى-
  ]الطالب[

ى االله صللأتمان الأكملان على رسول االله ، والحمد الله ، والصلاة والسلام ابسم االله
 فهذه قصيدة اللامية لشيخ ؛عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن والاه

عبقها وعبيرها أهل السنة ؛ ليشم  زهرة من بستانه اليانع بالأزهار، وهيلام ابن تيميةالإس
 فيها ، يعلنزيغ والضلالته في حلوق أهل الانة وسهم من كنص، وهي شوكة وغُوالآثار

ا كل مشبه ومعطل وجبارقستنار، ويعن مذهبه واعتقاده لي صم.  
  : في قصيدته اللامية–اللهيرحمه ا- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

  
  ]المتن[
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»ائيا سلقبِي وعذْهم ني ي عتيد**الهُد زِقأَلُ رسي لْهِدايةل نى م«  
  ]الشرح[

  
  : ذا البيت-رحمه االله تعالى  – بدأ الشيخ

»ائيا سلقبِي وعذْهم ني ي عتيد * الهُد زِقأَلُرسي لْهِدايةل نى م«  
لذين يسألونه عن مذهبه، وعقيدته؛  بمخاطبة إخوانه المسلمين ا– االله تعالىرحمه–بدأ 

دة، بالوقوع في البدع ، ولا سيما أولئك الذين ابتلوا بالانحراف في العقيلأن البعض يشكك
؛ حتى يتضح ن لهم معتقده هذابيإنه أراد أن ي؛ فاتا في الشركي بل وربما أحيان؛والخرافات
  .دي النبي صلى االله عليه وسلمأنه موافق له

؛ ون عقيدة فاسدة، وقد تكون صالحة، قد تكوالعقيدة هو ما يعقد عليه القلب
هل السنة والجماعة وسار ، فمن اعتقد منهج أ فإا تتضح من خلال توجه صاحبهاولذلك

قيدة  فهي ع؛، ومن حاد عن ذلكنية السلفيةعقيدة الصحيحة الس فهي ال؛على ذلك
   .ي الإسلام، بحسب حال صاحبهادقرا، أو بعدها من ه، بغض النظر عن خرافية

امل، في في الفقه، في السلوك، في التع: هو المنهج الذي يسير عليه المرءُ والمذهب
مذهب فلان : العبادة، في الحدود، في الأحكام؛ فالمذهب هو الطريقة، ولا يلزم إذا قيل

ا يختص به دون غيره من أهل ؛ أن يكون مذهب، أو مذهب أهل السنة كذافكذا من السل
، ، وعملاًقولاً: ل السنة والجماعة ويسير على طريقة أه،، وإنما المراد أنه يتمذهبالسنة
ا، يعض عليها بالنواجذ، اواعتقاد أُنملة، يلزم السنة، يتمسك ـيدفلا يحيد عن ذلك ق ،

  .بكل ما يستطيع
  المتوفى سنة ثمان،أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن يتيمة: شيخ الإسلامو

؛ فقد شارك في الجهاد ضد بلسانه، وقلمه، ونفسه:  بجهاده معروف؛وعشرين وسبع مئة
وشارك بجهاده في الذب عن العقيدة، وتقرير عقيدة السلف، ودحض شبه  ،المغولالتتار و
ج ، وطاب من منهإثراء المكتبة الإسلامية بما صفاال في  كما شارك بقلمه السي؛المشبهين

  .هذه القصيدة:  ومن ذلك؛أهل السنة والجماعة في العقيدة، والفقه، والسلوك
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ـن ب؛ له عقيدتهبينثم بعد أن نادى سائله ليالفقه في الدينـي زِقـن رهو ؛ أن م 
ديه االله إلى عقيدة السلف الصالح، ويسأل عنها؛ ليعض عليها بالنواجذ، يه؛ هدىالذي ي

الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيين والصديقين { :؛ لأنه طريقوليسير عليها، وليلزمها
الالصاءِ ودهالشأُو نسحو ينيقًاحفر ك؛ ومن شذ عن هذا المنهج]٦٩: النساء[ }ولَئ 
ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما { :- وجلعز– قال االله ؛يل المؤمنينفهو متبع لغير سب

لَّى ووا تم لِّهون نِينمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيباتيرصم اءَتسو منهج هلصن{ 
 وكل شر في اتباع من **فإن كل خير في اتباع من سلف « :ولذلك. ]١١٥ :النساء[

  »خلف
  

  ]المتن[
» عاسمقِّقٍ فحم ِـه كَلام   »ه ولا يتبـدلُي عن لا ينـثَنِ**ي قَـول

  ]الشرح[
  

وأنهالكلام الحق الذي لا مرية فيههو  خاطَـبه بأن كلامه الذي سيقولهبين لمي ، 
، بأن و الذي يجب أن يكون عليه كل مؤمن، وهذا هثابت عليه ثبوت الجبال الراسيات

 وسنة رسوله صلى االله عليه -  وعلاجلَّ-  الصافية المستمدة من كتاب االلهيتمسك بالعقيدة
 عن الحق ثأيها الأخ المسلم الذي تبح:  السلف الصالح؛ فهو يقول وفق منهجوسلم

سنة رسوله صلى  و- وعلاجلَّ- لذي أخذته من كتاب االله ، واعليك أن تسمع ما أقوله
الما توكلت على  ط– والذي لا يثنيني عنه أي ثان ، ولا يمنعني من سلوكه ،االله عليه وسلم

؛ فإنني أسير على هذا المنهج الحق ، واعتمدت عليه، واستعنت به وحده- جل وعلا-االله 
 أن يكون هذا -بل يجب- ، وهكذا ينبغي وأصحابه النبي صلى االله عليه وسلمليه الذي ع

 منهج السلف، بعد أن يتعلم، ويتفقه في دين االله؛ لأن ، يجتهد في اتباعشأن كل مسلم
؛ لأنه المنهج الوسط الذي كان  به المؤمن من الإفراط والتفريط يحمي اهللالفقه في دين االله

 }اللَّه فَبِهداهم اقْتدهأُولَئك الَّذين هدى { ، وأصحابه وسلمليه النبي صلى االله عليهع
  .]٩٠: الأنعام[
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ه،  طريق السير علين، وسنبي أن تلزم هذا المنهج، وأن تسير عليه- !يا عبد االلهِ- فعليك
  .-تبارك وتعالى- بإذن االله -به ، وما أسباكيف يكون

؛ وذلك  وهو على ذلك-تبارك وتعالى-  يلقى االله عنه أي أمر إلى أنوأن لا يثنيه
؛ ولذلك أمرنا أن نسأل االله  على الحق، وسؤاله الثباتبالاعتماد على االله، والتوكل عليه

 قال صلى االله عليه وسلم ،))كيا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين( (:الثبات في السجود
شاءي  يقلبها كيفأصابع الرحمنإن قلوب العباد بين أصبعين من (: (اأيض((.  

ا عن الإفراط ، بعيدالحفعلى المسلم أن يجتهد في السير على منهج السلف الص
، وهو طريق - وجلعز- إلى االله ب؛ لأن هذا هو الطريق السوي الذي يقروالتفريط

، والجماعة المؤمنة التي تسعى أن لنجاة، وهو طريق الفرقة الناجية، والطائفة المنصورةا
  .سأل االله أن يثبتنا وإياكم عليهافن .هدي النبي صلى االله عليه وسلمابتة على تكون ث
  

  ]المتن[
  »ــلُومودةُ القُربى بِها أَتوس   **م لي مذْهب ابة كُـلِّهِحب الصح«

  ]الشرح[
  

 هي التوسل بالعمل الصالح؛ ؛لمشروعةمن المعلوم في الشرع أن أحد أنواع التوسل ا
  : على ثلاثة أقسام– االله وإياكمرحمني–كما تعلمون–ن التوسل لأ

يا حي يا (( :كقول النبي صلى االله عليه وسلم؛  التوسل بأسماء االله وصفاته:ولالأ
  .))قيوم برحمتك أستغيث

 حكاية عن -سبحانه وتعالى- كقول االله ؛لصالح التوسل إلى االله بالعمل ا:الثاني
: آل عمران [ }فَاكْتبنا مع الشاهدينا بِما أَنزلْت واتبعنا الرسولَ ربنا آَمن{ :الحورايين

٥٣[.  
اللهم إني أسألك بأني :  يدعو قائلاًعندما سمع رجلاًعليه وسلم صلى االله وقول النبي 

له ، ولم يكن لأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولدأشهد أنك أنت االله الذي لا إله إلا أنت ا
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لقد دعا االلهَ باسمه الأعظم الذي إذا((:  قال صلى االله عليه وسلم؛ا أحدكفوس به لَئ 
  .)) به أجابيع، وإذا دىأعط

  .ء بين التوسل بأسماء االله وصفاته، والتوسل بالأعمال الصالحةوقد جمع في هذا الدعا
  : الذي يتوسل به لابد له من شرطينوالعمل الصالح

• وجه االلها لأن يكون خالص.  
  .دي النبي صلى االله عليه وسلما لهأن يكون موافقً •
 ؛م الصالح الحي القادر على الدعاءبدعاء المسل -تعالى– التوسل إلى االله :الثالث

،  بدعاء عمر بن الخطاب-رضوان االله عليهم- ما جاء في حديث استسقاء الصحابةك
 يا:  وقال،صلى االله عليه وسلمإلى النبي وفي حديث الرجل الذي في الصحيحين الذي جاء 

، وغير ذلك من أدلة  فادع االله أن يغيثنا؛لأموال، وتقطعت السبلهلكت ا! رسول االله
  .سل إلى االله بدعاء المسلم الصالحالتو

وكانوا في عهد النبي صلى االله عليه وسلم يتوسلون بدعائه، وبعد وفاته عليه الصلاة 
، ولم قاء وغيره؛ فيطلبون منه الدعاء في الاستسلحوالسلام يختارون من يتوسمون فيه الصا

  .عد وفاته صلى االله عليه وسلم؛ لعلمهم أن المقام مقام دعاءٍيتوسلوا به ب
  :، يتقرب إلى االله بأمرين بأمرين يتوسل-رحمه االله تعالى- شيخ الإسلام :فهنا

، الصالحةاب النبي صلى االله عليه وسلم؛ لأنه من الأعمال حب أصح: الأمر الأول
  .عمال القلوب؛ حب أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، وهو من أعمال القلوبمن أ

؛ فيجب أن  حب آل البيت؛ لأم لهم ميزة خاصة على غيرهم:الأمر الثاني
توسل ، والهو يتوسل إلى االله ذين الأمرين؛ فلذلك يـحـب المؤمن منهم محبة خاصة

؛ ولذلك يقول النبي صلى االله عليه وسل المشروعن أنواع الت م؛إلى االله بالأعمال الصالحة
  !الصحابة الكرام)). آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار((: وسلم

، ، ومات على ذلكا بهلقي النبي صلى االله عليه وسلم مؤمن هو كل من :والصحابي
  . على الصحيح،ولو تخللت ذلك ردة
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ي عنهم، ، يجب توليهم، والترضعليه وسلم كلهم عدولبي صلى االله النوأصحاب 
وتفضيلهم على كل الناس بعد رسول صلى االله عليه وسلم، ، وحبهم، واعتقاد عدالتهم

  .والأنبياء
عل ذلك أهل الزيغ والبدع ، كما فه الكرام، لا نفرق بين أحد منهمفهم صحب

، وعلى  العشرة المبشرون بالجنةلى رأسهم، وعاءنا بلا استث جميع، وإنما نتولاهموالضلال
رضي االله - أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي : س هؤلاء العشرة الخلفاء الراشدونرأ

ثم أهل بيعة شجرة  ،ثم الأنصار ،ثم المهاجرون ،وبعد العشرة يأتي أهل بدر ،-عنهم
  .ثم من أسلم بعد الفتح  ،ثم من أسلم قبل الفتح ،الرضوان

ا يوم حجة الوداع مئة وعشرين ألفً تجاوزا، وقدافيجب توليهم جميع.  
 بل ؛وأهل البدع والانحلالولا يجوز أن نفرق بينهم، كما يفعل أهل الزيغ والضلال، 

ومن اعتقد  ،ا فهو كافرم جميعهومن كفر ،ا يجب توليهم جميعالصحابة كلهم عدول
ن أحد منهم فهو ومن نال م ،ا منهم فهو المسبوبومن سب أحد ، المرتد فهوهمدارتدا

  .-، وأخزى االله من أبغضهم وقلاهمم وأرضاهرضي االله عنهم- مبتدع ضال مارق
،  بحبهم أنه يتقرب إلى االله- في هذا البيت-  يبين-هنا-  ولذلك شيخ الإسلام

التمسح بالصالحين، أو التعلق : لمراد بالتقرب، ليس ا صالحوالتقرب بحب الصالحين عملٌ
ائهم، أو الاستغاثة م، لا الصحابة، ولا غير الصحابة، ولا م من دون االله، أو دع

  .الأنبياء
حتى الأنبياء لا يم، ولا ي ستغاثدمن دون االله، ولا الصحابة، ولا الصالحون، نَعو 

 شرك أكبر يخرج من حظيرة عاؤهم من دون االله د أو،ولا الأولياء؛ فالاستغاثة م
مل صالح من  عبحبهم، وهو التوسل المشروع، وحبهم لكننا نتوسل إلى االله ؛الإسلام

 من السبعة الذين((: أعمال القلوب الصالحة؛ ولذلك يقول النبي صلى االله عليه وسلم
  .))رجلان تحابا في االله اجتمعا عليه وافترقا عليه: يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله
أن يكون : وة الإيمانمن كن فيه وجد ن حلاثلاث ((: ويقول صلى االله عليه وسلم

وأن يكره أن يعود في حبه إلا هللاالله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا ي ،
  .))الكفر بعد إذ أنقذه االله منه كما يكره أن يقذف في النار
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  ! ؟تنبهتم إخوتي
 يقرب إلى االله ، وعملك فإن حب جميع المسلمين المخلصين، أهل السنة عبادةولذل

  .-نه وتعالىسبحا-
أهل السنة، المستقيمين على طاعة :  المسلمين؛ لإسلامهمنحب المسلمينفيجب أن 

 -كما ذكرنا-لى رأسهم ، وعاالله، السائرين على هدي النبي صلى االله عليه وسلم
أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم؛ الذين م قام القرآن، وبه قاموا، وم نطق القرآن، 

ضر االله وجوههم بصحبة النبي صلى االله عليه وسلم، لأفذاذ الذين ن أولئك ا،وبه نطقوا
 ؛النيل منهم؛ ف وهم نقلة الإسلام،والتلقي عنه مباشرة، فهم نقلة السنة، وهم نقلة القرآن

 للدين، وتوليهم تولي ين كله، وسبهم سبتنقص للد، وتنقصهم  من الإسلام كلهنيلٌ
حبهم، ن نوالي من يواليهم، وأن نحبهم، وأن نحب من يلدين االله؛ فيجب أن نواليهم، وأ

ال منهم، أو سبهم، أو ، وقاتل االله من ن رضوان االله عليهم أجمعين،وأن نبغض من يبغضهم
أعلام الهدى، :  أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم،همرشتمهم، ولعن االله من كفَّ

  .ومصابيح الدجى
  :قرآن الكريم في فضلهم من آيات الاسمع بعض ما ورد

للْفُقَراءِ { : والأنصار؛ بدأ بالمهاجرين في حق المهاجرين-  وجلعز-قال االله 
الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضلًا من اللَّه ورِضوانا 

  .هؤلاء المهاجرون] ٨: الحشر[ }صادقُونَئك هم الوينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَ
والَّذين تبوءُوا الدار والْإِيمانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم { :وقال في الأنصار

 بِهِم ولَا يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما أُوتوا ويؤثرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ
 كفَأُولَئ فْسِهن حش وقي نمةٌ واصصونَخحفْلالْم م٩: الحشر [ }ه.[  
والَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا { :ثم قال في حق بقية الصحابة

بنا إِنك رءُوف  في قُلُوبِنا غلا للَّذين آَمنوا رولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالْإِيمان ولَا تجعلْ
يمح١٠: الحشر[ }ر.[  

بسبب من اندسوا نهم، ومما حصل من فتنالكف عما شجر بي: جدر التنبيه لهومما ي ،
، وغيره من المندسين؛ - قاتله االله-ي ود بن سبأ اليه عبد االله: من أمثال؛في الإسلام
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ل هذه ، ولا يجوز أن نستغ عهد الصحابة؛ فلا يجب أن نلوك أعراضهمفحدثت فتن في
والزبير ، ، وطلحة، سواء ما جرى في وقعة الجمل بين علي منهمالأحداث للنيل من أحد-
–يق عائشة  بنت الصد، الصديقةُ وأم المؤمنين الطاهرة المطهرة،-رضي االله عنهم أجمعين

رضي االله عنهم - ، وعمرو بن العاصعلي، ومعاوية ، أو ما جرى بين-رضي االله عنها
، إلا يا بل يجب أن نكف عن الخوض في هذه القضا؛ في صفين، وفي غير صفين- أجمعين
،  للتحذير من الفتن، ثم الكف عن ذلك بعد ثم الكف؛ ما تذكر الواقعة؛ لبيان الواقع؛بقدر
 فيما يتعلق بما جرى بين فضيين، واليعقوبي الراوز أن نعتمد على روايات المسعوديولا يج

الصحابة؛ فإن أكثر ما ينسين الكتابين، من روايات الواقدي، والكلبي، وينسج في هذب ،
ترعات أهل البدع والزيغ والضلال؛ فيجب أن نحذر ، وإنما هي من مخغيرهما كله لا يصحو

  .من ذلك، وأن نكف عما شجر بين الصحابة
، وبعد أن انتهاء موقعة الصفين والجمل، وغيرهما بعد -رضي االله عنه- يقول علي

إني : -االله عنهرضي - يقول علي ؛بة على ما جرى بسبب بعض المندسينندم الصحا
ونزعنا ما في { :؛ ممن قال االله فيهملأرجو أن أكون أنا، وطلحة، والزبير، ومعاوية

   .]٣٤: الحجر [ }ليننا علَى سررٍ متقَابِصدورِهم من غلٍّ إِخوا
 عنهم، وأرضاهم، وأخزى االله من أبغضهم  رضي االلهونزعنا ما صدورهم من غلٍ

  .-وقلاهم
أولئك قوم طهر االله أيدينا، وسيوفنا من ": -رحمه االله- يقول عمر بن عبد العزيز

  ."ر ألسنتنا من أعراضهم؛ فلنطهدمائهم
؛  أكثرها غير صحيحة-!وللأسف-ا نرساريخية التي تتداول في مداوأكثر الروايات الت

م التاريخ في ؛ ويكاد قسخذ الروايات المحقـقَّـة الصحيحةولذلك يجب على المسلم أن يأ
، أن يغطي كلَّ هذه الأحداث مع  بالمدينة النبوية- الحمد والمنةوالله - الجامعة الإسلامية

، ولا سيما ما نسجه لة، وتفنيد الروايات الباطقة في البحث عن الروايات الصحيحةالد
يك حولها من ، وما حصق، والمنحلون حول قضية التحكيم، وما زيد فيها، ونالمبتدعون

ليقرأ كتاب  ف؛، ومن أراد التوسع في هذابت عن الصحابة، ولا تثحكايات باطلة لا تصح
شبيلي ابن العربي المالكي الإ!  لابن العربي، وليس النكرة ابن عربي"العواصم من القواصم"
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العواصم من " :المعروف بـ في كتابه -رحمه االله تعالى-  رالمعارفي القرطبي أبو بك
والآل في الرد على الانتصار للصحب " :واقرأوا من الكتب الحديثة كتاب، "القواصم

  .-حفظه االله– إبراهيم الرحيلي :ر لأخينا فضيلة الشيخ الدكتو"السماوي الضال
المبتدعة في هذا الباب؛ فينبغي للمسلمين أن يتنبهوا الرد على من الكتب فيوكثير .  

في هذا الباب أن باحثًأغرب ما مر علي أستاذًاا أكادمي ،ا من ا أرسل إليَّ بحثًا جامعي
 وهي درجة ، ليترقى به إلى درجة أستاذ مشارك؛ لههم بلاد المسلمين يريد أن أقوبلد ما من

 تصوروا ماذا في "لتحكيمخدعة ا" :ين، الكتاب بعنوانمعروفة عند الأكادميين، والجامعي
  ؟  ماذا في هذا الكتاب–!باد االلهع–هذا الكتاب 

 لا ،-رضي االله عنهما- ب إلا سب معاوية وعمرو بن العاصليس في هذا الكتا
والله -  ولكن أبشركم! ما فيه إلا السب لهذين- اأبد– يوجد في الكتاب شيء غير ذلك

  . اهتدى ورجع أن الرجل قد-الحمد
له جواب مثل بحثه، يزيد عن ثلاثين صفحةا على بحثه يكاد أن يكونكتبت  ،

، اليعقوبي، والمسعودي: الكتابين على هذين - فقط- وصححت مفهومه، وهو اعتمد 
 حتى كتب التاريخ الأخرى لم تسلم، ولكن هذه ؛ي من أشهر كتب الضلال في التاريخوه

  .يهما عل فلا يجوز الاعتماد؛كلها ضلال
، كُتاب المعاصرين الذين وقعوا إلى بعض شطحات ال–!يا إخواني–ولا تلتفتوا 

رضي -ا ر علي، ومنهم من كفاابة؛ فمنهم من كفر معاوية وعمروولغوا في أعراض الصح
، ومنهم من وصف كفر كلَّ من شارك في صفين والجمل، ومنهم من -االله عنهم أجمعين
لدوا فيه إخوان  ق، وبالظلم، وبالكفر، ونحو ذلك، وكل هذاذمم بشراء العمرا ومعاويةً
: الخنازير لو سئلوا عن أفضل قومهم؛ لقالوا إخوان القردة و بل إنَّ؛رزياالقردة والخن

أصحاب : ؛ قالوا–بعد عيسى–ل النصارى عن أفضل أمتهم ئولو س، أصحاب عيسى
: ؛ لقالوا- عن شر الأمةأو-  عن شر قومهم ، ولو سئل هؤلاء القوم الضالونعيسى

  .لم، عليهم من االله ما يستحقونصلى االله عليه وسأصحاب محمد 
  .واحذروا من هذا المسلك! انتبهواف
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، ومع ذلك يغتر بعض  أم محسبون على أهل السنة–!للأسفو–هؤلاء الكُتاب 
  !بهفانت! الناس بكتابام، ويسميهم شهداء

، أما من قتل ولم  له النبي صلى االله عليه وسلمسمي شهيدا إلا من شهدالصحابة لا ن
، أما نأتي إلى انرجو االله أن يكون شهيد:  له النبي صلى االله عليه وسلم؛ فنقوليشهد
ذه فه! ، وكفروهم، ونصفهم بالشهادة أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، سبواكُتاب

، ونكل مصيرهم؛ - وتعالىسبحانه -لى رم آلهم إ، نعم نحن نترك ممصيبة من المصايب
 لكن ؛-سبحانه وتعالى-، االله أعلم بحالهم، أمرهم إلى االله عذرون بجهلهم، قد يلأم جهلة

فالساكت عن ذلك شيطان ! هل نسكت عن كتابام، في سب الصحابة، وتكفيرهم؟ لا
  ! نتبه يا عبد االلها، فسأخر

 في – هنا –رحمه االله–ن ؛ ولذلك بي-  وجلعز–حب الصحابة قربة، يقرب إلى الله 
الله بحبهم، لا بالتعلق بأشخاصهم، لا بالتبرك أنه يتوسل ويتقرب إلى ا: هذا البيت

ا من دون االله كما يفعل كثير من ، لا بسؤالهم شيئًبأجسامهم، لا بعبادم، لا بدعائهم
بة كل مسلم  بمحبتهم، ومح وإنما نتوسل إلى االله؛ هذا العصر، لا بالاستغاثة مالمشركين في
ن توسله بذوي القربى؛ من هم؟ آل البيت ذا من الأعمال الصالحة، ثم بيصالح؛ لأن ه

غيرهم ، وعباس، والعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين: المؤمنين الصالحين، وعلى رأسهم
  .من بني هاشم، وبني المطلب

يرِيد اللَّه { ، كلهم يعتبرون من آل البيت؛وكذلك أزواج النبي صلى االله عليه وسلم
لَ الْبأَه سجالر كُمنع بذْهيالطْهِيرت كُمرطَهيو ت٣٣: الأحزاب[ }ي[.  

، ؛ فيجب محبتهنل البيت من أه–اأيض–عتبرن  يواج النبي صلى االله عليه وسلمفأز
نأمهات المؤمنينواعتقاد أ  ،} هاجوأَزومهاته٦: الأحزاب[ }أُم[.  

لا من آل البيت الطاهرين الطيبين، كما تفعل ، وولا يجوز أن ننال من أحد منهن
ن منهج ، وعارقين عن منهج الروافض الم- في هذا –؛ فنحن نبتعد النواصب والخوارج

، وفي ا في محبة أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم؛ فنكون وسطًالنواصب الخوارج المارقين
 صالح يقرب ، ونرى أن ذلك عملهج الذي قرره أهل السنة والجماعةنمحبة آل بيته على الم

  .-رحمه االله تعالى– هنا – كما بين الشيخ ؛إلى االله
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  ]المتن[

  » لكنما الصديق منهم أَفْضـلُ**لٌ هِم قَـدر علا وفَضائولكُلِّ«
  ]الشرح[

  
فاضلون، على نحو ما بينا قبل ؛ فالصحابة كلُّهم  من حيث الدرجاتالآن يبين فضله

اد ، ويجب اعتققليل، وكلُّهم عدول، وكلُّهم تجب محبتهم، وكلُّهم يجب اعتقاد عدالتهم
 لكن لا شك ؛ وسلم، ولا نفرق بين أحد منهم صلى االله عليهأم أفضل الأمة بعد نبيها
على الإطلاق-   فأفضلهم؛اأن بعضهم يفضل بعض–عنه رضي االله–ق أبو بكر ي الصد 

  الشمسما طلعت((: فيق النبي صلى االله عليه وسلم في الغار، والذي قال فيه ر–وأرضاه
  .)) بكرعلى أفضل من أبي

  .)) لاتخذت أبا بكر خليلاًا خليلاًولو كنت متخذً((: وقال صلى االله عليه وسلم
جئت أنا وأبو بكر وعمر، :  كان يردد صلى االله عليه وسلم ويقولا ماوكثير
لصديق أفضل هذه ؛ فهذا هو ا، وخرجت أنا وأبو بكر وعمرأنا وأبو بكر وعمرودخلت 

، -رضي االله عنه وأرضاه- من الرجال  أول من أسلم، عليه وسلم صلى اهللالأمة بعد نبيها
  .نا نريد شرح هذه الأبيات باختصار لكن؛والحديث عن فضله يطول

  .أعد البيت هذا نفسه: الشيخ
  

  ]المتن[
  » لكنما الصديق منهم أَفْضـلُ**لٌ  قَـدر علا وفَضائهِمولكُلِّ«

  ]الشرح[
  
  .-ناكما بي–عدول هم  كل الصحابة لهم فضائل، وكلُّيعني

الله رضي ا– هو أبو بكر الصديق -  النبي صلى االله عليه وسلمنكما بي–وأفضلهم 
ى االله عليه وسلم، وينال من  هدي النبي صل فإنما ينال من؛، فمن نال منه-عنه وأرضاه
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وما لأَحد عنده من نِعمة { :- جل وعلا– كما قال ؛عليه في كتابه، وقد أثنى االله القرآن
لَسلَى والْأَع هبر هجاءَ وغتى إِلَّا ابزجىتضري ف٢١-١٩: الليل [ }و[.   

نصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذين إِلَّا ت{ : فقال؛وأثنى عليه في سورة الأنفال
: التوبة[ } تحزنْ إِنَّ اللَّه معناكَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُولُ لصاحبِه لَا

  .لاهه، وأخزى االله من أبغضه وقرضي االله عنه وأرضا–أبو بكر  ؟ فمن هو هذا الثاني]٤٠
  

  ]المتن[
  » المُنـزلُيمرِكَ آياتـه فَهو الْ** ي القُرآن ما جاءَت بِـه فلُوقُوأَ«

  ]الشرح[
  
 في السنة من أنه ، وكما جاء كما جاء في القرآن؛ه تجاه القرآن يقف في اعتقاد:يعني

بينِ يديه ولَا من خلْفه لَا يأْتيه الْباطلُ من { والذي، كلام االله الحق، الذي تكلم به حقيقة
زِيلٌ منتيدميمٍ حكح ٤٢: فصلت[ }ن[.  

 بلسان ، على قلب نبينا محمد صلى االله عليه وسلم،الأمينكتاب االله نزل به الروح 
، وبدلوا، ؛ حتى نسلم من الذين حرفوا في كلام االلهعربي مبين، ويجب أن نفهم ما يلي

على ، ولا يتسع الوقت للرد نحو ذلك ، أوأنه الكلام النفسيووصفوه بأنه مخلوق، أو 
؛ ولذلك يجب مراعاة  عقيدة أهل السنة في هذا البابر لكن سنقر؛كلامهم، وتفنيده

  :-سبحانه وتعالى–ل من عند االله ترَّالأمور الآتية في معتقدك تجاه القرآن المُ
 ولم يتلكم به ،بر به أحد عن االله، لم يعهومعنالفظه :  أن نعتقد أنه كلام االله:أولاً

وإِنْ أَحد من الْمشرِكين { بل هو كلام االله الذي تكلم به حقيقة ؛أحد نيابة عن االله
عمسى يتح هفَأَجِر كارجتاساللَّه ٦: التوبة [ } كَلَام[.  

ن االله لأ ؛الله المسموع جبريل سمعه من االله مباشرة، أنه كلام اقد أنَّ نعت يجب أنْ:اثاني
يتكلم بصوتمسموعين وحرف .  
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لمن يزعم أنه عبارة عن كلام ا ؛ خلافًتقد أنه تكلم به بحرف وصوب أن نعت يج:اثالثً
الحرف " :ا بعنوان؛ ولذلك ألف الإمام السجزي من تلاميذ الإمام أحمد كتاباالله

  ."والصوت
 :الشورى[ }ءٌ وهو السميع الْبصيريلَيس كَمثْله ش{، وليس كنطقنا ليس ككلامنا

١١[.  
ا إلى نفي ؛ فاضطرودر إلى أذهان الجهميةولا يتبادر إلى ذهنك التشبيه الذي تبا

نه جبريل ، سمعه م تكلم به كما يليق بجلاله وعظمته: لكن نقول؛-  وعلاجلَّ–صفات االله 
  .متهصوت وحرف كما يليق بجلاله وعظ، بكما يليق بجلاله وعظمته

؟"غير مخلوق" :لمة، لماذا قيدنا بك أنه كلام االله المترل غير مخلوق:ارابع  
 كلهم ،لأن الجهمية، والمعتزلة، والرافضة، والخوارج، وغيرهم من الفرق الضالة

  .يـدعون أن القرآن مخلوق
أن ب: هو قول القائلين: وقد التحق م طوائف أخرى، ولكن أخطر هذه الأقوال

 الذي تلكم به حقيقة، وأنزله إنه كلام االله: لوق كسائر المخلوقات، ونحن نقولالقرآن مخ
عليه –جبريل : على رسوله صلى االله عليه وسلم بواسطة رسوله، وسفيره بينه وبين رسله

  .-السلام
  .أن يعتقد أنه كلام االله المُترَّل غير مخلوق: -قيدوا هذا النقاط–إذًا الأمر الرابع 

بالألسن يعتقد المؤمن أن القرآن  أن:اخامس هو كلام االله؛المتلو .   
هو كلام االله؛لمحفوظ في الصدور أن نعتقد أن القرآن ا:اسادس .  
هو كلام االله؛لمكتوب في المصحف أن نعتقد أن القرآن ا:اسابع .  
اثامن:اللهرحمه ا–كما قال ابن القيم  ؛، والورق مخلوقةقال إن المداد الذي هو الحبر ي :

"ومدادهالْ ورقم وقَلُخان".  
  .ف؛ فإنه بتلك الأوصاف غير مخلوقأما ما تقدم من الأوصا
 هو ؛لقرآن المتلو، أن القرآن المحفوظ، أن القرآن المكتوبأن ا: لماذا قيدنا ذه القيود

  ؟كلام االله، لماذا قيدنا
  .لأن هناك من يعتقد أنه عبارة، أو حكاية عن كلام االله
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فهناك من يعتقد أنه مخلوق، وهناك من يعتقد أن كلام االله هو المعنى القائم بالنفس، 
وهناك من يعتقد أنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما، وهناك من يعتقد أنَّ االله خلَقَه في 

 الله خلقه في اللوح المحفوظ؛ فأخذهالهواء؛ ثم سمعه جبريل من الهواء، وهناك من يعتقد أنَّ ا
، -!يا عبد االله-يل من اللوح المحفوظ، وكل تلك معتقدات فاسدة باطلة؛ فانتبه لهذا جبر

   .اتبع سبيل المؤمنين في هذا البابواتبع منهج السلف، 
 أسانيد القُراء، ،هناك خطأ في الأسانيد الموجودة على الرغم من أا متواترة. طيب

 لمعتقد  نتيجةهو وهم وخطأٌآخره،  في كلام جاء في والخطأ ليس في صحة السند؛ وإنما
  فاسد؛ فمن يعرف لي هذا الخطأ؟ ما هو هذا الخطأ؟

  :أعيد مرة أخرى السؤال
إِنا نحن {الآن القرآن ثبت بالتواتر بما لا يدع مجالاً للشك، ولا يتطرق إليه احتماله؛ 

وهذا فضلٌ من االله على هذه الأمة، ومع  ،]٩: الحجر [}نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ
  هذا كلِّه فإنَّ ثمَّةَ خطأ في بعض أسانيد القُراء؛ فما هو هذا الخطأ؟

 "سلم، عن جبريل، عن اللوح المحفوظعن رسول االله صلى االله عليه و": الذي يقول
، .. جبريل؛ ثم وقعوا في الخطأ عندما  جدا، السند ثابت من مبتدأه إلىهذا خطأ خطير

عن رسول االله  ": كثير من الأسانيد تقول- والله الحمد-  ؛ بلوهذا ليس في كل الأسانيد
 عن :، وهذا الذي يجب اعتقاده، لا يقال" عن االلهصلى االله عليه وسلم، عن جبريل،
؟ من ن من، الصحابة، سمعوه م"عن جبريل عن االله: "جبريل عن اللوح المحفوظ؛ وإنما يقال

عليه - ن جبريل ؟ من من، النبي صلى االله عليه وسلم سمعه م عليه وسلمالنبي صلى االله
، ومن اعتقد غير ذلك -تعالى–ن االله ؟ من من سمعه م-عليه السلام-، جبريل -السلام

دات  من البشر نتيجة لبعض المعتقلى هذا الخطأ الذي يقع فيه كثيرفهو مبتدع؛ فانتبه إ
  .نعم. المنطقية العقلية الكلامية الفاسدة المفسدةالفاسدة، وبعض التأويلات 

  
  ]المتن[

»االلهُالَ قَولُقُأَو لَّ جلُلاَ جه **  الْومى الْفَطَصهادأَلاَي و أَتلُو«  
  ]الشرح[
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قال االله تعالى، : في القرآن أقول: "- رحمه االله تعالى–قول في القرآن، يقول الشيخ أ

بأي تأويل وقع االله صلى االله عليه وسلم، ولا أتأول القرآن  ل قال رسو:وفي السنة أقول
لة، الذين حادوا عن صراط االله المستقيم؛ وإنما نقرر في القرآن ما قاله االله في كتابه فيه المؤو

من أنه كلام االله المُترَّل غير مخلوق، وأنه هو الذي نبه الروح الأمين على قلب محمد لَز 
معناه كلام االله، وإنما : ان عربي مبين، لفظه ومعناه، لا نقولصلى االله عليه وسلم بلس

 الذي تكلم به حقيقة على نحو ما بينا قبل -جلَّ وعلا-نعتقد أن لفظه ومعناه كلام االله 
  .قليل

ل؛ فيجب اعتقاد أنه مثِّ ولا ن،فكي ولا ن،ل ولا نعطِّ،هب، ولا نشؤولنوكذلك لا 
 أو نحو ذلك ، أو تمثيل، أو تكيف، أو تعطيل، دون أي تأويل،لمخلوقل غير اكلام االله المترَّ

  .مما يعتقده أهل السنة والجماعة
 ولا نكيف ولا نعطل ولا نمثل نؤولوكذلك في هدي النبي صلى االله عليه وسلم، لا 

ولا نشبه؛ لأن التشبيه والتأويل والتعطيل والتكييف والتمثيل من علامات المبتدعة أهل 
نة؛  الذين قدموا علم المنطق والكلام على هدي القرآن والس،أهل الزيغ والانحلال ،الكلام

 }ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلَافًا كَثيرا{ فلذلك ضلوا وأضلوا واختلفوا،
  .]٨٢: النساء[

من حاد عن هدي النبي صلى االله عليه وسلم، وعن هفإنه سيضل ؛ي القرآند 
ويشقى، وسيتخبط، وسيضيع؛ لكن على المسلم أن يلزم هي الكتاب والسنة، وأن لا د

  .نعم. يحيد عن ذلك يمينا أو شمالاً
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لس الثاني في شرح اللاميةا  
بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا 

  :ابه أجمعين وبعدمحمد وعلى آله وأصح
 -رحمه االله تعالى–نواصل أيها الإخوة في شرح اللامية، لامية شيخ الإسلام ابن تيمية 

 وكذلك مترلة ، وحب آل البيت،في العقيدة، وقد تلكم عن أهمية حب الصحابة ومترلتهم
 يا تفضل. القرآن الكريم، وما يجب اعتقاده فيه، والآن نبدأ فيما يتعلق بالأسماء والصفات

  !شيخ أشرف
  ]المتن[

»فَوجميعالص آيات هرأُم ًـ** ـا ات   » كما نقَـلَ الطِّراز الأَولُاحق
  ]الشرح[

  
ت  من الأسماء والصفا- وعلاجلَّ- لبيت أن ما ثبت في كتاب اهللالمقصود ذا ا

يميل، أو  دون أن يخوض فيها بأي تأو- لىتبارك وتعا- ها كما جاءت على مراد االلهر
لَيس كَمثْله { :-تعالى– تعطيل، أو تكييف، أو تمثيل، أو تشبيه، أو تأويل، على حد قوله

يرصالْب يعمالس وهءٌ وي١١: الشورى[ }ش[.  
؛ لأنه من المعلوم أن كل أي كما قال السلف الصالح ؛»نقَـلَ الطِّراز الأَولُ« :وقوله

دوا هذه ، والقرون الأولى الذين قعف، والطراز الأولخير في اتباع من سلف؛ فالسل
القواعد وفق هدي النبي صلى االله عليه وسلم هم الذين يجب أن نتبع هديهم، وأن نسير 

والسابِقُونَ الْأَولُونَ من { :-جل وعلا-  كما قال االله ؛ذو حذوهم، وأن نحعلى منهاجهم
الَّذارِ وصالْأَنو اجِرِينهالْم يضر انسبِإِح موهعبات هيننوا عضرو مهنع التوبة[ }اللَّه :

١٠٠[.  
  ]٩٠: الأنعام[ }هم اقْتدهأُولَئك الَّذين هدى اللَّه فَبِهدا{ :- تعالى-وقال 
دى ويتبِع غَير ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْه{ :- وعلاجلَّ-وقال 

لصنلَّى ووا تم لِّهون نِينمؤبِيلِ الْماسيرصم اءَتسو منهج إلى غير ].١١٥: النساء[ }ه 
  .ذلك
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  ."عليكم بالعتيق": - رضي االله عنه-يقول حذيفة 
ا؛ فليتأس بأصحاب النبي صلى ن متأسيمن كا": -رضي االله عنه- يقول ابن مسعود و

  .بكل حالبإحسان إلى يوم الدين،  ومن تبعهم ،"االله عليه وسلم
، نقلت هذه وا كما جاءت بلا كيفمرت أم يومذهبهم في الأسماء والصفا

، بعد -الثاني والثالث: القرنين–سلف الصالح، لاسيما في القرون العبارة عن عشرات من ال
أمروها : "؛ فقالوا عبارم المشهورةاتهصفأن كثر اللغط والتأويل والتعطيل في أسماء االله و

  قالها مالك، والأوزاعي، وقالها مكحول، وقالها الليث، وقالها غير"كما جاءت بلا كيف
، بمعنى أن كلَّ ما ورد في الكتاب "أمروها كما جاءت بلا كيف" ؛واحد من السلف

 ولا - وعلاجلَّ- ن به على مراد االله، والإيماة من الأسماء والصفات يجب إمرارهوالسن
في ذلك قول االله ، والميزان له، ولا نعطله، ولا نحرفه، ولا نشبهه، ولا نمثله، ولا نكيفهؤون
  .]١١: الشورى[ }يع الْبصير لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السم{ :-سبحانه وتعالى-

 ؛عناها وآثارها عن نفسه بصفة وجب إثباا، والإيمان بم–جل وعلا–فإذا أخبر االله 
، ، والكيف مجهولالاستواء معلوم" : في الاستواء-رحمه االله-ما قال الإمام مالك ك
  .، وكذا نقول في سائر الصفات"يمان به واجب ، والسؤال عنه بدعةوالإ

  . واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، والإيمان االيد معلومة، والكيف مجهول
  .]٢٧: الرحمن[ }جلَالِ والْإِكْرامِالْويبقَى وجه ربك ذُو {

  .الوجه معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة
  ].٢٢: الفجر[ } صفا صفاوجاءَ ربك والْملَك{ :-تبارك وتعالى-وكما قال 

 بدعة؛ ايء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه: نقول
والمعتزلة، والخوارج، والرافضة، ومن ج جهم من ، زالق الجهمية م- بذلك-فنتجنب 

  .الفرق الأخرى
  

  ]المتن[
»وأَرهع ددتههقَّالـا ا إلى ن **ها عوأصونلُـنيختكُلِّ ما ي «  

  ]الشرح[
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»هع دوأَردتقَ: يعني ؛»اهلَة الذين نقلوها لنا بكل صدق أرد معناها إلى أولئك الن
وجه الذي يليق بجلال االله ، وبمعانيها على التجاوز ما هم عليه من الإيمان ا، ولا نوأمانة

بإفراط، أو تفريط، : ف، ولا نمثل، ولا نعطل، ولا نتجاوز مواقفهموعظمته؛ فلا نكي
ا في ، كانوا وسطًوالمعطلةا بين المشبهة ؛ وذا الأمر كان أهل السنة وسطًبتشبيه، أو تعطيل
هج السلف في باب أنا لا أتحول عن من:  فهو يقول؛بين المشبهة والمعطلةباب الصفات 

لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى االله عليه وسلم، الأسماء والصفات؛ فأثبت الله ما أثبت 
ل عن هذا ، ولا أتحووأنفي عنه ما نفى عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله صلى االله عليه وسلم

  .بدأ الذي كان عليه السلف الصالحالم
  

  ]المتن[
  »طَلُالَ الأخولُ قَقُا استدلَّ يإذَ و**  اءَهرلمن نبذَ القرآن وقُبحاً «

  ]الشرح[
  
»ذَ القرآن وراءَهبن نمحاً لالقرآن" القران، وأصلاً: ز تسهيل الهمزة؛ فنقولويجو »قُب" 
  .رانالق:  فيقال؛وتسهل
  ؟ هو الأخطل؛ حتى نعرف أصحاب هذه العقيدةمن

صدر الأول في عهد الدولة الأموية، وهذا الأخطل الأخطل شاعر نصراني في ال
  .اا نصراني عن كونه كافرره؛ فضلاً، وهو معروف بسكره وفجنصراني

  خطل؟ إنني أقول بما جاء في القرآن ولا أقول بما قاله الأ- رحمه االله–ولماذا قال الشيخ 
  لماذا؟

يكفي ما جاء في القرآن، ولا : لماذا احترز من قول الأخطل وقال: يقول الأخوة
  استدل باستدلالات من استدل بقول الأخطل؟

، حرى تفرعتا عن الجهمية والمعتزلة، وهما أقرب الناس إلى أهل السنةهناك فرقتان بالأ
، هاتان الفرقتان ء والصفات باب الأسما: أي؛ الباب لكنهم مبتدعة في هذا؛وهم مسلمون



٢٠ 
 

رره أنا أقرر ما ق:  يقول-هنا–ت بخلاف ما قرره القرآن، والشيخ  في الصفايقولون
، نسأل االله لنا ولهم الهداية- ية ، والماتريد؛ لأن الأشاعرةالقرآن، ولا أقرر من الأخطل

اية عن أو حك! القرآن؟ إنه عبارة عن كلام االله ماذا يقولون في -إلى الصوابوالعودة 
  ؟لماذا قلتم هذا!  طيب يا مساكين،كلام االله
 للزم من ذلك التجسيم، ؛إن القرآن كلام االله على الحقيقة: لأنا لو قلنا: قالوا
، وحبال  لأن الكلام لا يصدر إلا من لسان، وأسنان، وشفتين، وحنجرة، وبلعوم؛والتشبيه

  !وتيةص
 انتقلوا إلى بيت ؛ما خطر ببالهم التشبيه؛ فل–والعياذ باالله–أول ما خطر ببالهم التشبيه 

 وإنما يتكلم ؛ الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وإن االله لا يتكلم حقيقةً:، وقالواالأخطل
كلام؛ فإن كان اا نفسياالكلام باللغة العربية سمي قرآنوإن كان بالس ،انرية سمي إنجيلاًي ،

  .وإن كان بالعبرية سمي توراةً
  !تعالوا! ل يا مساكينسؤا! طيب

صلى االله ر عن االله؟ أهو رسول االله ي عب؛ من الذعبارة عن كلام االله: أنتم تقولون
  ؟-عليه السلام- لم، أم جبريل عليه وس

  :يلزمكم أحد أمرين
 خلقه في الهواء، وسمعه جبريل من الهواء، أو النبي ، وأن االلهإما أن تقولوا بقول المعتزلة

  .م من الهواءصلى االله عليه وسل
 على ، وهو أنه كلام االله الذي تكلم به حقيقةإما أن ترجعوا إلى قول أهل السنةو

  .الوجه اللائق بجلاله وعظمته
 بأنه الكلام الحقيق لزم منه كذا، وكذا، وكذا، مما ذكرته قبل :نحن لو قلنا: هم قالوا

   .قليل
  .عن كلام االلهه حكاية، أو عبارة إن: الحل نقول: قالوا ؟طيب ما الحل

  !؟من الذي ناب عنه! ؟عن كلام االله أو عبارة !؟القرآن حكاية عن كلام
  .- اا كبيرتعالى االله عن ذلك علو-؟ ز عن الكلام حتى يـعـبـر عنهوهل هو عاج
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الى االله عما تع- الذي لا يستطيع الكلام رس هذا على أن شبهوا االله بالأخما زادوا في
يقولون علواا كبير -.  

، وعدم سم ينسبون االله إلى العجز، والخر، وكأوهذه العقيدة من أفسد العقائد
  .كلام، وهذا أمر في غاية الخطورةالقدرة على ال
  !؟لماذا يا مساكين! طيب
إنه يلزم من الكلام كذا، وكذا، : ما دام قلتم! ، وكذا، طيب كذايلزم منه: قالوا

  ؟يلزم من عدم الكلام ماذا
بالموجود؛ ؛ فأنتم فررتم مما تصورتم أنه تشبيه لقدرة على الكلام، وعدم اسالخر

، وإن المشبهة اإن المعطلة يعبدون عدم: فشبهتم االله بالمعدوم؛ ولذلك يقول أهل السنة
  .اون صنميعبد

إن طوله كذا، وعرضه كذا، وأنه : ، الذين قالواصنامالأ يعبدون -كاليهود-المشبهة 
 الذين نفوا ، المعطلةما نتكلم؛ هؤلاء شبهوه بالأصنامك، ويتكلم يستوي كما نستوي

االصفات شبهوه بالعدم؛ فأصبحوا يعبدون عدم.  
فلان من الناس، زيد :  فقال؛ من المعاتيه لو جاءنا واحدنييع: أنا أسأل سؤالاً: الآن

، لا فوق الأرض، ولا تحت الأرض، ولا في ، ولا خارج الحرممن الناس ليس في الحرم
، ولا لا خلف، ولا يمينو، ولا في الأرض، ولا في الشرق، ولا في الغرب، ولا أمام السماء
ن هذا الشيء ما هو إلا أمر خيالي، أ. ؟ العدملا فوق، ولا تحت؛ النتيجة ماذا، وشمال

ت إليه المعتزلة في اية ، وهذا ما انتهوجوده وجود ذهني، ليست له حقيقة في واقع الأمر
، ولا فوق لا نقول موجود، ولا معدوم، ولا متصل، ولا منفصل: الو؛ عندما قاالمطاف

  .إلى آخره ... ولا  ، ولا يمين ،جنوب، ولا عالم، ولا تحت العالم، ولا فوق، ولا شمالال
لى االله عما يقولون  تعا–المستحيلة–ا ؟ تصبح العنقاء أقرب منه وجودإذًا النتيجة ماذا

علواا كبير -من قول فرعون ا، وأصبح قولهم قريب }نم لَكُم تملا عرِيمغَي إِلَه  {
  .]٣٨: القصص[

؛ ولذلك لو سألتهم من الذي دركون هذه الحقيقة، هم لا يافإذًا القضية خطيرة جد
  .سيسكتون، لا يجيبون ؟جبريل، أم محمد: عبر عن القرآن
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  . استدلال فاسد، باطلٌ؛إذًا قولكم، واستدلالكم ببيت الأخطل
  ؟هو بيت الأخطلِما 
  :قال

  »نما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً وإ**إن الكلام لفي الفؤاد «
إنه من : قاللا يثبت في ديوان الأخطل المعروف، نعم، الأخطل ي هذا البيت :أولاً

 يعني في باب ؛آخر من يحتج بشعرهم في باب اللغة، والنحو، لا في باب العلم الشرعي
  .إن هذا البيت لا يوجد في دواوينهذا ف، ومع هاللغة العربية
معنى ذلك أن الإله ، وت بالناسوت الأخطل رجل نصراني يعتقد اتحاد اللاهو:اثاني

، - اا كبيرتعالى االله عن ذلك علو– بين الإنسان واالله –حينئذ–اتحد مع الناس؛ فلا فرق 
  :نوفة أتباع ابن عربي القائلين بأوهذه ما سرت إلى عقيدة بعض المتص

  » فليت شعري من المكلف*العبد رب والرب عبد «
يفرق بين الصفة والموصوف، ولا بين الخالق والمخلوق ، وهو لا  نصرانيةتهإذًا عقيد

  !؟ أو يحتج بشعر من كان هذا معتقده،؛ فهل يعتد-حينئذ–
  :روى في المشهور أن الذي ي:اثالثً
 لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان إن البيان - إن الكلام المقصود:وليس- إن البيان، «

  »على الفؤاد دليلاً
 لا حجة فيه -ذه الرواية-؛ فأصبح ، ثم توضح بالكلام يبدأ بفكرة في الفؤاد:يعني

  .لهم
؟ أليس كذلك؛الكلام في الصلاة محرم من المعلوم أن :ارابع  

من وسوس، أو حدثته نفسه، ! ا بطلت صلاته، طيبومن تكلم في الصلاة متعمد
  ؟طل صلاته، أو لا تبطلتب

ل من حدثته ك:  الكلام في الفؤاد؛ لقلنا- اأننا لو قلنا ذ–، ومعنى كلامهم لا تبطل
، وقد أجمع ا ذا المعنى الفاسديعتبر متكلم، ا؛ لأنه يعتبر متكلمنفسه بشيء بطلت صلاته

فإن  ؛ جم عليه بعض الوسوسة في صلاته، أو السنة على أن الذي تحدثه نفسـهأهل
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لا إن هذه الصلاة (: ( عليه وسلم صلى االله لقول النبي؛صلاته صحيحة؛ لأنه لم يتلكم
  .))يصح فيها شيء من كلام الناس
إنني أعتقد ما جاء في :  فيقرر شيخ الإسلام؛ببيت الأخطلفلذلك بطل استدلالهم 

 الذي تكلم لقرآن كلام االله، وأن اكلم متى شاء، إذا شاء، كيف شاءالقرآن من أن االله يت
 ؛ب في المصاحف، والمحفوظ في الصدور، والمتلو بالألسنالمكتو ؛، ومعناهلفظه: حقيقة

 كما يستدل على ذلك ؛ أقرر ما يقرره الأخطل النصراني، ولاكـلُّه كلام االله غير مخلوق
  .بعض المبتدعة

  
  ]المتن[

ًـ«   »يرِ كَيف ينزِلُ وإلى السمـاءِ بِغ ** ربهم اوالمؤمنون يـرونَ حق
  ]الشرح[

  
  : مسألتين- رحمه االله-هذا البيت قرر في 

كما يعتقد سائر - ؛ فهو يعتقد-سبحانه وتعالى-  مسألة رؤية الباري:المسألة الأولى
، أو كما يرون قيامة كما يرون القمر ليلة البدر أن المؤمنين يرون رم يوم ال–أهل السنة

وخالف في هذا المعتقد ،  قاطبة هو معتقد أهل السنة، وهذاالشمس ليس دوا سحاب
  .-ا أخرىأحيان-، وتخالفهم -اأحيان- أربع طوائف، وبعض الطوائف توافقهم
 يرِالجهمية، والمعتزلة، والرافضة، والخوارج، وح: الطوائف التي أنكرت الرؤية هم

يقول الإمام  ؛ يحرم منها يوم القيامة في الجنة أن–سبحانه وتعالى–بمن أنكر رؤية الباري 
ومئذ كَلَّا إِنهم عن ربهِم ي{ :- سبحانه وتعالى-   في معنى قول االله-رحمه االله-الشافعي 

؛  حال السخط-تعالى–بما أن هؤلاء قد حجبوا عن االله  ]:١٥: فين المطف[ }لَمحجوبونَ
  .- تعالى رحمه االله– يرونه حال الرضا، أو كما قال فإن المؤمنين

، رون رم يوم القيامة رؤية حقيقة المؤمنين يأنَّ: فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة
؛ لأن أعني إجماع أهل السنة:  الكتاب، والسنة، وإجماع الأمةوقد دلت عليها النصوص من

  .ها، ولا بآرائها، ولا بأقوالها، ومن شذ شذ في النارتلك الفرق لا يعتد برأي
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، ا من الكتاب واحدسنة على أن المؤمنين يرون رم، وسنذكر دليلاًالإذًا أجمع أهل 
  .ي السنة، وبيان إجماع الأمة ونمضومن

وجوه يومئذ { :- تعالى–  منها قول االله؛أهل السنة بأدلة كثيرة من القرآناستدل 
  :ة من ثلاثة وجوهلاستدلال من الآي وجه ا].٢٣–٢٢: القيامة[ }ضرةٌ إِلَى ربها ناظرةٌنا

،  عبر بالوجوه التي هي محل النظر؛ لأن موقع العينين في الوجه أن االله:الوجه الأول
  .والعينان هما محل النظر
إِلَى ربها { ؛"إلى: "بحرف عدى الفعل -تبارك وتعالى- أن االله :الوجه الثاني

   .}ناظرةٌ
نضر االله امرأ ((منبسطة، نضرة ة، مسرورة، فرح: ، المقصود بالضاد"ناضرة" :الأولى
  .))لتي فوعاها ؛ فأداها كما سمعهاسمع مقا
  ."إلى" : بحرف"رنظ" : الثاني تعديته الفعل}إِلَى ربها ناظرةٌ{

 هو  الذي،، أو خلو السياق من قرينة تصرف عن هذا المعنى خلو الفع:الوجه الثالث
  .الرؤية الحقيقة إلى معنى آخر

}ئموي وهجاون ةٌذراظا نهبةٌ إِلَى رركما استدلوا بقول االله ؛]٢٣–٢٢: القيامة[ }ض 
؛ وهذه الآية فسرها رسول االله ]٢٦: يونس[ }للَّذين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ{ :تعالى

: قال بي صلى االله عليه وسلم أن الن-رضي االله عنه-؛ فعن صهيب صلى االله عليه وسلم
ا سوف إن لكم موعد! يا أهل الجنة: ، إذا دخل أهل الجنة نادى منادي االله أهل الجنةيناد((

  :ننجزكموه؛ فيقولون
  ؟نا عن النارحألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تزحز! يا ربنا
 وهذا ،))ا لن تخلفوه؛ فيتجلى لهم؛ فيرونه، وينظرون إليه؛ إن لكم موعدبلى: قال

اديث فهي ، وأما الأح حيث ينسون كل شيء مع هذه الرؤية؛المؤمنونأفضل نعيم يراه 
إنكم سترون ربكم ، كما ترون القمر ليلة ((: كثيرة ومنها قول النبي صلى االله عليه وسلم

لا (( :ية، وفي روا))رونهالا تـض(( : وفي رواية)).ن في رؤيتهالبدر لا تـضـامو
  .)) لا تتزاحمون: أي؛تـضامون
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 لكن كل واحد كأنه ينظر إليه ؛انظر إليه وحده، وهم يرونه جميعكأنه يكل 
  .-سبحانه وتعالى–، ومنة االله ، وهذا فضل من االلهمستقلاً

  !وانتبه لهذا الاستدلال العظيم! فانتبه لهذا
  .وهذا محل إجماع بين أهل السنة

خير من الليل؛ فماذا الأ أن االله يترل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث :المسألة الثانية
  ؟غي أن يفعلوا في مثل تلك اللحظات؟ أو ماذا ينبيقول الناس

من يدعوني ((: عندما يتجلى؛ فيترل إلى السماء الدنيا؛ فيتجلى لعباده، وينادي
  .))يه، من يسألني فأعطفأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له

  .تهم يليق بجلاله وعظ يترل نزولاًفأهل السنة يؤمنون بأنه
  .يترل كيف يشاء ؟كيف يترل
  ؟حين يبقى الثلث الأخير من الليل ؟متى يترل

  .االله أعلم ؟ما الطريقة التي يترل ا
  . غيبيهذا علم .االله أعلم ؟، أو لا يخلوهل يخلو منه العرش

  .االله أعلم ا؟كيف يأتي والسماوات طباقً
 لما ؛"كيف" :ة لو أدخلت نفسك في كلم، فإا خطيرة"كيف" :استبعد كلمة

  : الأبد؛ ولذلك لو قال لنا قائلانتهيت إلى
  ؟ما دليل الترول

يترل ربنا إلى السماء الدنيا ( (: في الأحاديث المتواترةقول النبي صلى االله عليه وسلم
من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر : لليل؛ فيقولحين يبقى الثلث الأخير من ا

هو حديث يبلغ حد التواتر المعنوي؛ ولذلك يجب الإيمان به، و) )له، من يسألني فأعطيه
:  الاستواء، نقول: مثل؛ يليق بجلاله وعظمتهيترل نزولاً:  نقول؛وعدم تكييفه، أو تفويضه

هو ما  هذا ؛لإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، واالترول معلوم، والكيف مجهول
بحث كيف ، ولسنا مكـلَّـفين أن ن-لىسبحانه وتعا- يجب اعتقاده في نزول الرب

، أو في ا غير الترول في أمريك-الآن– يترل؟ ولا كيف يكون ذلك؟ مع أن الترول عندنا
  .- مثلاً-ا اليابان شرقً
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اب والسنة، ولا نناقش بغير دليل؛ فيجب إذًا المقصود أن نؤمن بكل ما جاء في الكت
  .الإيمان بصفة الترول

 بلاد ف يترل ونحن نعرف الاختلاف بين الليل في كي:ولو سألك شخص متحذلق
، لو ]٧: آل عمران [}آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا{:  لو أنه قالكذا، والنهار في بلاد كذا؟

آمنت باالله، وما جاء عن االله، على مراد االله، وآمنت ":  كما قال الشافعي؛ آمنا به:أنه قال
االله صلى االله عليه على مراد رسول االله صلى االله عليه برسول االله، وما جاء عن رسول 

  ".وسلم
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  س الثالث والأخير في شرح اللاميةبداية ال
  .بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين

 وذُ بِاللَّهعنو ،هرفغتسنو هينعتسنو هدمحن لَّهل دمإِنَّ الْح ئَاتيس نما وفُسِنورِ أَنرش نم
 هدحو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَشو ،لَه يادلْ فَلَا هلضي نمو لَّ لَهضفَلَا م اللَّه هدهي نا، منالمأَع

ى االلهُ وسلَم وبارك علَيه، وعلَى آله لَا شرِيك لَه، وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه، صلَ
 .وأَصحابِه أَجمعين

دعا بأَم:  
 ما تبقى من القصيدة اللامية لشيخ الإسلام بن -إن شاء االله تعالى–لعلنا نتم اليوم 

وكنا قد أخذنا قرابة عشر أبيات ولنسمع ما – والذي بدأها بقوله -رحمه االله تعالى–تيمية 
  .-إن شاء االله تعالى–ق شرحه؛ ثم نواصل سب

  .ثم شرع الطالب في قراءة الأبيات من البداية
  
  

  ]المتن[
»بِوأُق روالحَوضِ الذي الم يـزان**أَر ـلُجها أَنرِي ـهني مـو بأن«  

  ]الشرح[
  

 ، ثم بدأريره للكلام على الأسماء والصفات من تق–رحمه االله تعالى- انتهى المصنف 
  :الحوض والميزان؛ فقال:  وهما؛ق بمسائل لها علاقة باليوم الآخرهذا البيت بتقرير ما يتعل

»والحَوضِ الذي وأُق بالميـزان ر * أَر جـلُـو بها أَنرِي ـهني مأن«  
،  أنه يؤمن بالحوض والميزان- رحمه االله تعالى- أنه يقرر –!يا عبد االله–المقصود 
، وما جاء في قرار بكل ما جاء في اليوم الآخر، من الإيمان بيوم القيامةك الإوالمقصود بذل

  .آن والسنة من ما يقع فيه من أمورالقر
سبحانه -   الذي توزن به الأعمال عند االله، والميزان هوالإيمان بالميزان: ومن بينها

، وبعض عتزلةهمية، والمالج:  أهل السنة والجماعة، وخالفت فيه به وهو حق آمن-وتعالى
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لوه بتأويلات فاسدة، أولوه بالعدل، الفرق الأخرى، وزعموا أن الميزان، أنه مؤول، وأو
؛ لأم يقفون عند حدود ا أسعد بالدليلسنة والجماعة دائم، وأهل الولم يقروا بالميزان

لى أن الميزان حق، ، وقد أجمع أهل السنة عيؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة، فالنصوص
 لكن ؛وأنه يكون في عرصات القيامة، وأنه توزن فيه الأعمال، واالله أعلم بكيفية الوزن

  .- سبحانه وتعالى- نكله إلى االله ، أما الكيفية والكُنه فنؤمن بأا توزن، بأن الأعمال توزن
  .]٤٧: ياءالأنب[} الْقيامة ونضع الْموازِين الْقسطَ ليومِ { :– وعلا جلَّ- قال االله 

فَأَما من ثَقُلَت موازِينه فَهو في عيشة راضية وأَما من خفَّت موازِينه { :وقال تعالى
   .]١١-  ٦: القارعة[ }ر حاميةٌ فَأُمه هاوِيةٌ وما أَدراك ما هيه نا

ولَئك هم الْمفْلحونَ ومن خفَّت فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُ{ :-جل وعلا-وقال 
  .]١٠٣– ١٠٢ :المؤمنون[ }لدونَموازِينه فَأُولَئك الَّذين خسِروا أَنفُسهم في جهنم خا

رسول االله ، وقال  بل هي موازين؛ الآيات الدالة على ثبوت الميزانوغير ذلك من
والحمد تملأ  (.. :اء فيهك الأشعري الذي ج من حديث أبي مالصلى االله عليه وسلم

  .)الميزان
: -آخر حديث في صحيح الإمام البخاريوهو -  وقال صلى االله عليه وسلم

ثقيلتان في : - الشاهد أين هو؟-كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمان، ((
  )).الميزان

– فة، وسجلات الذنوب في ك"لا إله إلا االله" :وثبت من حديث البطاقة أنه توضع
لا إله إلا " :، التي كتبت عليها في كفة؛ فتطيش السجلات، وتثقل البطاقة-لذلكم الرجل

  . فيدخل الجنة؛"االله
فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيرا يره ومن يعملْ مثْقَالَ { :–سبحانه وتعالى- وقـول االله 

ش ةذَر هرا ي٨–٧ :الزلزلة[} ر[.  
 كغيره مما يقع في عرصات ؛ مجمعون على أن الميزان حق–كما قلنا–وأهل السنة 

  .القيامة
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ميزان الفَوالِ، لا يوجد ميزان إلا :  لَـف لفهم ذلك، وقالواوأنكرت المعتزلةُ ومن
 -عز وجل- ص الشرعية الثابتة من كتاب االله، وأنكروا النصو-والعياذ باالله-  والبقَّالِ
  . رسوله صلى االله عليه وسلم، وأولُوها كما هي عاداموسنة

؛ لأم  قد أنكرته المعتزلةُ-اأيض–، وهذا  إيمانه بالحوض-رحمه االله- ثم ذكر الشيخ 
ضخهم الفاسدة، وآرائهم الكاسدة، ولا يعملون النصوص الشرعية؛ يلعقول ونَ النصوصع

  .-والعياذ باالله-وه رآنا أولُ، وإن كانت قفإن كانت سنة ردوها
فهنا يقرلحوض ، اوسلم صلى االله عليه  الإيمان بالحوض، وهو حوض رسول االلهر

 وهو أشد بياضا من اللبن، ،العظيم الذي طوله مسافة شهر، وعدد آنيته عدد نجوم السماء
دعا ؛ ولذلك  لا يظمأُ بعدها أبدا؛وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، من شرب منه شربة

 كما ؛ها أبدا بحيث لا يظمأُ بعد؛ منه شربة ترويه- تعالى– في آخر البيت أن يسقيه االله
  . االله عليه وسلم المؤمنين بذلك صلى النبيوعد

إِنا أَعطَيناك { يشخب فيه ،أحاديث الحوض متواترة، وهو حوض يصب فيه الكوثر
  .]٣ – ١: الكوثر[} انِئَك هو الْأَبترنَّ شالْكَوثَر فَصلِّ لربك وانحر إِ

وض نبينا صلى االله عليه وسلم، وأكبرها وأعظمها حولكل نبي حوض.  
 بيبت في الصحيح أنه يدفع عنه أقوام، ويذاذون عنه، ويختلجون دونه؛ فيقول النث

  .أمتي، أمتي! ربي: عليه وسلمصلى االله 
م ليسوا من أمتك: قالفيم غيروا وبدلواإنك لا تدري . إما أحدثوا بعدك؛ إ.  

  .))لمن غَير ، وبدلَ! اسحقً! اسحقً((: بي صلى االله عليه وسلمفيقول الن
  .بعدا، بعدا لمن غَير، وبدلَ:  أي ؛"اسحقً" :ومعنى

ون دفيذا! أصحابي! أصحابي(أن بعض الروايات التي جاء فيها وتزعم طائفة الرافضة 
 دجل وقلة ؛ وهذا وسلم؛ الذين عاصروه صلى االله عليهراد بذلك أصحاب النبيأن الم) عنه

 فهو ؛، ومن وصف الصحابة بذلك-رضوان االله عليهم أجمعين–حياءٍ في حق الصحابة 
 هم –كما بينا– عنه، والاختلاج دونه؛ لأن الصحابة دأولَى بالرد عن الحوض، والذو

  .عليه وسلمعد نبيها صلى االله أفضل هذه الأمة ب
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 فهو ؛ومن اعتقد ارتدادهم . فهو الكافر؛ومن كفرهم . فهو المُتنقَّص؛نقصهمفمن ت
 أصحاب النبي . بالحطَّ والتنقصولى فهو أ؛ومن حط من أحد منهم، أو تنقصه .المرتد

  .صلى االله عليه وسلم
  .))أنا فرطكم على الحوض((: سول االله صلى االله عليه وسلمقال ر

؛ ولذلك يسمى يسبق غيره، والـفَـرطُ هو الذي أسبقكم إليه: أي ؛معنى فرطكم
طًا: االطفل الذي يموت صغيرعاء الجنازة في الصلاة على الطفل؛ ولذلك جاء في دفَر :

  .ا، وذخرا لوالدهرطًا، وشفيعاللهم اجعله فَ
  .دا، ولا ينكره إلا ملْحترة روي عن أكثر من سبعين صحابيفمسألة الحوض متوا

  
  ]المتن[

»راطُ يمٍ وكذا الصنهج فوق دـلُ **  مـمهم َـرـاجٍ وآخن لَّمسفَم«  
  ]الشرح[

  
، والصراط هو جسر ينصب على  وجوب الإيمان بالصراط-في هذا البيت-يقرر 
 علَى وإِنْ منكُم إِلَّا وارِدها كَانَ{ :-كما سمعنا قبل قليل في آيات مريم –متن جهنم 

، ]٧٢–٧١: مريم[ }ربك حتما مقْضيا ثُم ننجي الَّذين اتقَوا ونذَر الظَّالمين فيها جِثيا
ور على ، ودعاءُ الأنبياء أثناء المر لكن المؤمنين يثبتون عليه؛وهو جسر صغير في حجمه

فمنهم : رون عليه بحسب أعمالهم والناس يم،"، اللهم سلم سلماللهم سلم سلم"الصراط 
ر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من من يم

؛ ا، ومنهم من يريد العبورمن يركض ركضا، ومنهم يزحف زحفً، ومنهم يعدو عدوا
  .-والعياذ باالله-م فيكردس فيها فتتخطفه كلاليب جهن

؛ انتبهوا دعاء الأنبياء كيف؟  ممن يتجاوز الصراط بسلامنسأل االله أن يجعلنا وإياكم
  ."اللهم سلم سلم"
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وقد جاء بيانه في القرآن يجب الإيمان بهفالصراط حق ،: }اوهارِدإِلَّا و كُمنإِنْ م{ 
، فيمر الناس  المقصود المرور عليها؛ لأن هذا الجسر يقسم جهنم نصفين: أي؛]٧١: مريم[
  . على حسب أعمالهمه، أو من خلالهعبر

 أنه جسر ثابت ، والحقهذا أنكرته المعتزلة، وأنكرته بعض الطوائف الضالة: وكذلك
فإم يمرون كصلاة يؤديها ؛ لناس من فوقه، ولا يضر المؤمنين، يمر اينصب على متن جهنم

عون المرور على يالكافرون فإم يكردسون في النار، يلقون فيها، ولا يستط، وأما أحدنا
  .ن يقينا وإياكم أهوال ذلكم اليوم، نسأل االله أالصراط
  

  ]المتن[
»ي اروالن ةكْمبِح قيلاها الشلُ** صخديس اننإلى الج يقوكذا الت«  

  ]شرحال[
  

 بأن المؤمنين سيدخلون -كما يؤمن أهل السنة قاطبةً-ؤمن في هذا بيان أن الشيخ ي
، كما أن دركات  في ذلك النار، وأن الناس تتفاوت دراجاملجنة، وأن الكفار سيدخلونا

-ما مخلوقتان موجودتان ، وأأهل النار تتفوت، والجنة حق، والنار حق، يجب الإيمان ما
جِنة والناسِ لَأَملَأَنَّ جهنم من الْ{ هاؤملْ، وأن االله قد أقسم أنَّ لكل واحدة منها -الآن

ينعم١١٩: هود[ }أَج[.  
  .عادي وهو لا يخلف الم،- نه وتعالىسبحا- كما وعد ؛فلكل عليه ملؤها

ا، وكلمة وفد تشعر بالهدوء، والطمأنينة، ن وفد الجنة فيدخلون إلى الرحمفأما
الانغماس  ، وسرعةن السرعة كناية ع،ا، والكافرون يحشرون إلى جهنم وردوالاستقرار

اءُوها حتى إِذَا ج{ :؛ ولذلك قال عن أهل الجنةيها والتكردس ف-والعياذ باالله- فيها 
  .]٧٣: الزمر[} وفُتحت أَبوابها
حتى إِذَا { : لكن الكفار قال؛ على الطمأنينة، والهدوء، والأمنو تدلالوا! ؟انتبهت
ا فُتاءُوهاجهابوأَب تا المصير من هذ نعوذ باالله وإياكم-والعياذ باالله-  ]٧١: الزمر[ }ح- .
  ].٧١: الزمر[ }احتى إِذَا جاءُوها فُتحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنته{؛ ما فيه إمهال
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؛ لأما ضمن ، ومن أنكرهما كفر-الآن-نار حق مخلوقتان موجودتان إذًا الجنة وال
 -الآن–لجنة  ومن أدلة وجود ا،الذي هو أحد أركان الإيمان الستةالإيمان باليوم الآخر 

آل [ }اءِ الَّذين ينفقُونَ في السراءِ والضر * للْمتقينأُعدت{ :- وجلعز-قول االله 
 }للَّه ورسلهأُعدت للَّذين آَمنوا بِا{ :-  وجلعز-، وكذا قول االله ]١٣٤–١٣٣: عمران

لقيت ليلة أسري بي ((  : عليه وسلم، ومن السنة قول النبي صلى االله]٢١: الحديد[
 طيبة التربة، وأن ا، وأ أمتك مني السلام، وأخبرهم بأن الجنة قيعانأقرئ: م؛ فقالإبراهي
  . غراس الجنة.))سبحان االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله، واالله أكبر: غراسها

لها الفقراء،  الجنة فرأيت أكثر أهاطلعت على(( : النبي صلى االله عليه وسلموقول
  .))ثر أهلها النساءلعت على النار فرأيت أكواط

ولَا { وبشارم بالجنة في القرآن ، للمجاهدين الخُـلَّص صلى االله عليه وسلمووصفه
: آل عمران[ }ءٌ عند ربهِم يرزقُونَتحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتا بلْ أَحيا

، ولا أصحاب  المطامعحاب، وليس أص هي العليا الذين جاهدوا لتكون كلمة االله ]١٦٩
الذين يكفرون عباد االله الصالحين، ويزعمون أم على الحق، وغيرهم على التوجهات 

  .الباطل
 نزل ومن ذلك قول ، وما أعد االله للمتقين من ما جاء في وصف نعيم القبروكذلك

ذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملَائكَةُ أَلَّا تخافُوا إِنَّ الَّ{ :- تعالى-االله 
الَّت ةنوا بِالْجرشأَبوا ونزحلَا تونَيودوعت متي  * كُنفا وينالد اةيي الْحف كُماؤيلأَو نحن 

ف لَكُمو ةروالْآَخعدا تا ميهف لَكُمو كُمفُسهِي أَنتشا تا ميمٍ *نَيهحغَفُورٍ ر نلًا مزن { 
  ].٣٢ –٣٠: فصلت[

إِنَّ { :-تعالى–، وكذلك النار قال االله  هذه أدلة على أن الجنة موجودة مخلوقةكل
رم تكَان منهاجادقُو{ :- تعالى- ، وقال ]٢١: النبأ[ }صاتياوالَّت ارالن  تدأُع 

رِينلْكَاف{ : في شان آل فرعون- تعالى- ، وقال ]١٣١: آل عمران[ }لي ارونَالنضرع 
، ]٤٦: غافر[ }علَيها غُدوا وعشيا ويوم تقُوم الساعةُ أَدخلُوا آَلَ فرعونَ أَشد الْعذَابِْ

، وما رآه من خندق من النار  بهيرِسعليه وسلم من أهوال ليلة أُرآه النبي صلى االله وما 
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:  فقال؛ر بقبرين عليه وسلم عندما مالله صلى اوم أن كسفت الشمس، وما أخبر بهي
  .))إما ليعذبان((

، ))ا، ولبكيتم كثيرلو ترون ما أرى لضحكتم قليلاً((:  صلى االله عليه وسلموقوله
ن أن الجنة ا لمن تزعمه المعتزلة م خلافً- الآن-نار  وجود الوغير ذلك من الدلائل على

والنار لم تخلقا بعد.  
  .- قالكما ي- وإذا جاء ر االله بطل ر معقل سمعنا الأدلة على ذلك ، وقد
  

  ]المتن[
ْـولكُلِّ«   »عملٌ يقارِنـه هنـالك ويسـأَلُ** رِه  حي عاقـلٍ في قَب

  ]الشرح[
  

؛ ولذلك هناك عبارة خطيرة  بأن القبر أول منازل الآخرةجوب الإيمان ووالمقصود
  !!"قد نقل إلى مثواه الأخير":  يموت أحد من الناس عندما يقولونيتناقلها الناس عندما

 بل هو ؛نون فلا يسمون ذلك المثوى الأخير، أما المؤم عند من لم يؤمن بالبعثهذا
، وهو إما أن امته، وهو أول منازل الآخرةقد قامت قي، ومن مات فأول منازل الآخرة

وإما أن يكون حفرة من ، - جعلني االله وإياكم من أهلها–نة يكون روضة من رياض الج
 فإنه يجب الاستعداد ليوم المعاد، الاستعداد ؛ لذلك- وإياكم منهاعافاني االله- حفر النار
رضعة عما أَرضعت وتضع كُلُّ تذْهلُ كُلُّ م{ :، الاستعداد لذلكم اليوم الذيليوم التناد

 } شديدللَّهذَات حملٍ حملَها وترى الناس سكَارى وما هم بِسكَارى ولَكن عذَاب ا
 سبحانه – من الاستعداد لذلك اليوم بالعمل الصالح الذي يقرب إلى االله دب؛ فلا]٢: الحج[
  .–عالىوت

رير الشيخ الإيمان بالجنة والنار، وأن ذلك أمر ثابت،  ما يتعلق بتق هو خلاصةهذا
 في اية المطاف-  حتى ولو كانوا من أهل المعاصي ،وأن المؤمنين سيدخلون الجنة

والعياذ -لكفار فليس لهم نصيب إلا النار ، وأما اسيدخلون الجنة بعد تطهير وتمحيص
  .-باالله
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  ]المتن[

»اذَهاع قَتالش ـادو عيافمال ك**بِأَ وـةَ ثَيفَنِي حأَم حقَـلُـمني د«  
  ]الشرح[

  
السلف من الإيمان بالقرآن  أنَّ ما تقَدم من تقرير عقيدة - رحمه االله تعالى- الشيخ يبين

، وأنه ان بالقرآن، والإيموالسنة، والإيمان بحب الصحابة أجمعين، والإيمان بأسماء االله وصفاته
، وما أعده االله ر، والإيمان باليوم الآخرؤية رم يوم القيامة: االله، والإيمان بالرؤيةكلام 

أهل السنة : ل ذلك عقيدة السلف الصالح أجمعين، كللمتقين، وما أعده للكافرين
 النعمان أبو حنيفة: ، وذكر منهم الأئمة الأربعةالاً، ولا شمايحيدون عنها يمين ، لاوالجماعة
الشافعي  ام، والإمالك المتوفى سنة تسع وسبعين ومئة، والإمام م مئة وخمسينالمتوفى سنة

، وغيرهم ممن هم نبل المتوفى إحدى وأربعين ومئتين، وأحمد بن حالمتوفى سنة أربع ومئتين
  .لى منهجهم من أهل السنة والجماعةع

ك هو  يجب أن يثبت عليها المرء المسلم؛ ولذل، التي عقيدة أهل السنة قاطبةفهذه
،  إنما هي عقيدة السلف الصالح؛قررته في هذه القصيدة من عقيدة، وما ما سمعتم: يقول

ـتم المسلمونوعلى رأسهم الأئمة الأربعة الْـم عون الذين يقتديويقتدون بغيرهم ـب ،
لكن هؤلاء الأربعة  ؛د أن ذلك قاصر على هؤلاء الأربعة، وليس المراالدين ودىمن أئمة اله

؛ لما هم عليه ين، وجعل لهم مكانة خاصة بين المسلم ممن بارك االله في فقههم-هم االلهرحم-
وهذا هو منهجهم الذي ، من اجتهاد فقهي؛ ولما هم عليه من خير؛ فلذلك هذه عقيدم

، وفي هذا -سبحانه وتعالى- الثبات عليه إلى أن نلقى االله  االله وإياكمسأل، ونيسيرون عليه
 في باب العقيدة، ليس بينهم أي خلاف في خلافليس بينهم ئمة الأربعة إشارة إلى أن الأ

د من يتبين له أنه على خلاف الحق، وهم ، ضالعقيدة، وهم ضد من يعتقد خلاف الحق
إلى أربع طوائف كما يتصوره البعض، يأتيك  يفرقوا الأمة لم، وهم على قلب رجل واحد
، والإمام ف وأنا على مذهب الشافعي كيف أطويا أخي أنا:  يقول؛واحد جاهل مسكين
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أن من مس المرأة فقد انتقض وضوؤه، وأنا مضطر أن أمسك بزوجتي، أو الشافعي يرى 
  !؟أختي، أو بنتي، أو أمي

  . الوضوء في أرجح أقوال أهل العلم؛ الصحيح أن اللمس لا ينقض ميسورفالأمر
 الَّذين هداهم اللَّه أُولَئك{ ،، وأن ننهج جهم يجب أن نسير على منوالهمإذًا

  ].١٨: الزمر[ }ولُو الْأَلْبابِوأُولَئك هم أُ
  

  ]المتن[
»فإِنات  فَّقوفَم مسبيلَه تعب** فَم تعدتاب لُ وإنـوعم كلَيا ع«  

  ]الشرح[
  

ناجي، وهو ئمة الفضلاء في القرون المفضلة فهو ال ذا إلى أن من اتبع سبيل الأيشير
 :-عز وجل-قال االله . نت على خير فأ؛اتبعت سبيل هؤلاء المؤمنين، إن السالم من الهلاك

}س رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشي نملَّى بِيلِووا تم لِّهون نِينمؤالْم 
لصنو اءَتسو منهج اهيرص١١٥: النساء[ }م[  

  ]١٨: الزمر[ }لَئك هم أُولُو الْأَلْبابِأُولَئك الَّذين هداهم اللَّه وأُو{ : تعالىوقال
والَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين { : تعالىوقال

ا بِالْإِيمقُونبسيمحر ءُوفر كا إِننبوا رنآَم ينلَّذا للا غي قُلُوبِنلْ فعجلَا تو شرالح[ }ان :
١٠[.  

 فقد حاد ؛هو على خير، ومن حاد عن سبيلهم ف؛ سار على جهم واتبع سبيلهمفمن
  .ا، ويصليه جهنم وساءت مصير، وبذلك يوليه االلهُ ما تولىنينعن سبيل المؤم

} بِهداهم اقْتدهأُولَئك الَّذين هدى اللَّه فَ{،  وسر على جهم–!يا عبد االله– هفانتب
 حيث اتخذوا القرآن ؛، فَلْنسِر على هديهم، ولنجتهد في سلوك طريقهم]٩٠: الأنعام[

  .، ومنهج حياةمعاملةً، وا، وآدابا، وحدودا، وعبادةً، وأحكامعقيدةً، وشرعةً: والسنة
، ، والعظيمة في معناهام هذه اللامية القصيرة في مبناها نخت–!أيها الإخوة– ذا

تقدات ، وهي تلخص لك بعض معبصعا حفظناها؛ فحفظها لا ي جميعوحبذا لو أننا
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، واتبعوا غير تي خالف الكثير من الطوائف فيها، والالسلف التي يجب التنبه لها، واعتقادها
به، ، ويعملون لاء الأئمة الذين يؤمنون بالقرآن البعض على مخالفة هؤروساسبيل المؤمنين، 

، في لوكهمفي س: طبقون ذلك في نواحي الحياة كافةً، ويويؤمنون بالسنة ويعملون ا
  .ؤون حيامشمعاملام، في سائر ، عقيدم، في عبادم

رضي االله - د د االله ابن مسعو السائرون على منهج الصحب الكرام كما قال عبوهم
 بذلك : يعني؛" فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنةا فليستن بمن قد ماتمن كان مستن" :عنه
 وأقومها قيلاً، وأصدقها ا،الأمة قلوبأبر هذه  فإم ؛حاب النبي صلى االله عليه وسلمأص
  .ا، وأقلها تكلفًا وأعمقها علمقيلاً،

لا تسبوا ( (: صلى االله عليه وسلمرسول االله الذين قال فيهم ؛ الصحاب الكرامأولئك
أحدهم ولا نصيفهأصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ا ما بلغ مد((.  

قول رسول صلى االله عليه ، وعلى أقوال من سواهم بعد قول االله تقَدم أقوالهم والتي
  .وسلم

حلاوة  الذين ذاقوا ، أولئك، ومصابيح الدجىم، أعلام الهدى ولنتأس فلنجتهد
سول االله ا من في را طري؛ حيث جالسوا وشافهوا وتلقوا مباشرة الوحي غضالإيمان الحق

  .صلى االله عليه وسلم
؛ فإن أحدنا لو أنفق مثل  م، ولنقتد بأقوالهم وأفعالهم، ولْنسِر على منوالهمفلنتأس
أحدهم، ولا نصيفهأحد ذهب ا ما بلغ مد.  

  .مثل هذه المتون الإخوة على حفظ وأحث
ن يوفقني وإياكم  االله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أوأسأل

  . إلى ما فيه رضاه
  .دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وآخر
  . االله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى

  
  

  



٣٧ 
 

  .انتهت
  :تنبيهات

  
؛ فإني  ولم يذكر الصلاة والسلام وسلملى االله عليه ص إذا ذكر الشيخ النبي- ١
  ."صلى االله عليه وسلم" :ها بصيغةأذكر

 بل أذكر الشرح ؛ في أول الشرح؛ فإني لا أذكرهلاً إذا أعاد الشيخ البيت كام- ٢
  .؛ إلا أول بيت فقد أعدتهمباشرة
  .كية كل درس الأبيات التي تم شرحها؛ فلم أثبت ذل يعيد القارئ في بدا- ٣
كتفيت بما قرأه القارئ ؛ فا الأبيات؛ لاختلاف النسخ يوجد اختلاف في بعض- ٤

  .على الشيخ
ا؛ فيذكر ، أو يريد أن يذكر شيئًكأن يسأل الشيخ سؤالاً!  حذفت بعض الكلام- ٥

  .الاحقً، أو يذكره بعضه، ثم يعرض عنه
  
عد منتصف ، ومراجعتها بت من تفريغ هذه المادة وتصحيحهاانتهي: )أشرف (قال

ه من التاريخ الذي يوافق)  هجرية ١٤٣٠لعام/المحرم/٢٥(ليلة الأربعاء المسفر صبحها عن 
  ).٢١/١/٢٠٠٩(الصليبي 
 


